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ير: نون بوست ترجمة وتحر

ربما لا تُعرف جمعية المحررين البريطانية بعبقريتها الكوميدية، إلا أن ادعاءها بأن وسائل الإعلام في
المملكة المتحدة ليست متحيزّة أمر سخيف ومثير للسخرية. 

أدلى المدير التنفيذي للجمعية، يان موراي، ببيان صريح للغاية اعترض عليه جميع محرري الغارديان
كثر من  صحفيا وكاتبا ومذيعا من ذوي البشرة وفاينانشيال تايمز وهاف بوست. وقد وقّع أ
الملونة على رسالة مفتوحة تصف البيان بأنه عبارة عن دليل على أن “المؤسسة والصناعة في حالة
إنكار”. منذ ذلك الحين، تعهدت الجمعية بأن تكون جزءًا من الحل، وهي على الأغلب على دراية

بمدى وضوح محاولتها للفت الأنظار.

إن الأدلــة كثــيرة وليســت مجــرد تحليــل محلــي أو ملاحظــة تشــير إلى تحيزّ وسائــل الإعلام في المملكــة
يــر نشرتــه الأمــم المتحــدة بشــأن أزمــة اللاجئين أن المتحــدة وتعصّــبها. قبــل عــدة ســنوات، كشــف تقر
وسائل الإعلام البريطانية اليمينية “كانت عدوانية بصورة استثنائيّة خلال الحملات التي شنّتها ضد
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اللاجئين والمهــاجرين”. وهــذه العدوانيــة هــي إلى حــد كــبير بــديل للعنصريــة المفضلــة لوسائــل الإعلام:
وهي التحيزّ الأعمى ضد المسلمين.

الاستعارات الدائمة
بالنسبة للمسلمين، لا يقتصر تحيزّ وسائل الإعلام في المملكة المتحدة على السخرية والشتائم والنفاق
في تغطية وتحريف معتقداتهم. فمن خلال ترسيخ الاستعارات واختلاق القصص النابعة من حقد
كــثر اليمين المتطــرف عليهــم، جعلــت وسائــل الإعلام ظــروف عيــش المســلمين باعتبــارهم مــواطنين أ

صعوبة.

كــبر مروّجيهــا نشاطــا ــة هــي أ ــل الإعلام البريطاني ــانت ثقافــة الإلغــاء موجــودة فعلا، فــإن وسائ إذا ك
كثر ضحاياها وضوحا، وهم يواجهون جميع أنواع المضايقات من إجبارهم على الاعتذار والمسلمون أ

عن الهجمات الإرهابية إلى ربطهم بجرائم لا علاقة لهم بها.

تتوفر أمثلة كثيرة توثقّ الإسلاموفوبيا المنتشرة بين الصحفيين. فعلى سبيل المثال، صدر يوم الثلاثاء
اعتــذار مــن  كلمــة مــن كاتبــة العمــود جــولي بورشيــل إلى آش سركــار، لكــنّ الأمــر لا يتعلّــق فقــط
ــة” و”تعبــد بالعبــارات الــتي أطلقتهــا بورشيــل علــى الصــحفية الشابــة، متهمــة إياهــا بأنهــا “إسلامويّ
متحرشّـا بالأطفـال” مـن بين أوصـاف أخـرى، بـل بحقيقـة أن التغطيـة الإعلاميـة جعلـت مـن بورشيـل
الضحية وهو ما كتبت عنه سركار أيضا. في الواقع، وصفت وسائل الإعلام المعاملة المسيئة التي بدرت

عن بورشيل بأنها “تعليقات” بينما أدُ الموقف كمثال عن ثقافة الإلغاء.

لعل مثالا آخر عن التعصّب قضية واج إقبال موظف ترخيص سيارات الأجرة الذي تعرض لهجوم
حصري مــن صــحيفة “مايــل أون صــنداي” الــتي اتهمتــه بأنــه “وســيط” للمتحــرشّين بالأطفــال. وقــد
كلفته هذه المزاعم وظيفته وأبعدته عن أبنائه وتسبّبت في انهيار زواجه. وهو ليس الوحيد الذي اتُهم

زورًا، فقد أدت حالات مختلفة أخرى خلال السنوات الأخيرة إلى تدمير حياة مسلمين آخرين.

حتى عندما كان من المفترض أن تتحد البلاد لمواجهة جائحة كوفيد-، كانت
العناوين الرئيسية للصحف تنشر الخوف من خلال الحديث عن تصاعد هائل

لعدد الحالات “خلال شهر رمضان”

زعمت صحيفة التلغراف أنها تصرفت “عن حسن نية” عندما أساءت زورا إلى قائد كشفي مسلم
يبا: على غرار معاداة السامية واضطهاد النساء وتداولت عنه جميع العبارات المعادية للمسلمين تقر
والتصـدّي “للقيـم البريطانيـة” والترويـج للإرهـاب. كمـا تحظـى صـحيفة التـايمز، الـتي اشتهـرت اليـوم
بأجندتها المعادية للمسلمين، بنصيبها الخاص من التشهير بالأفراد، بعد أن زعمت زورا أن مصرفيا
مسـلما يـدعم تشـويه الأعضـاء التناسـلية للإنـاث، وذلـك بعـد أشهـر فقـط مـن تـوجيه اتهامـات كاذبـة
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لإمام بسبب تحديه لرئيس الوزراء بوريس جونسون.

لكن هذه العدوانية لا تبقى خا غرف الأخبار، حيث وثقّ بعض الصحفيين المسلمين ما تلقوه من
مطالب تنم عن تحيزّ أيضا. في الآونة الأخيرة، كشفت مراسلة بروكسل في فايننشال تايمز أن أحد كبار
أعضاء مجلس إدارة جمعية المحررين طلب منها “الذهاب إلى المسجد الذي في منطقتها للعثور على
بعــض النســاء الراغبــات في أن تصــبحن زوجــات لأعضــاء تنظيــم الدولــة”. إلى جــانب عديــد الأحــداث
الأخرى، يوضح هذا الوضع كيف يتم استخدام الاندماج الناجح للمسلمين في المجتمعات المتماسكة

ضدهم.

ألعاب التصيد واللوم
يتــم الترويــج باســتمرار لفكــرة “العصابــات الإسلاميّــة لاســتقطاب الزوجــات”، علــى الرغــم مــن البحــث
ير الحكومة الذي يظهر أنها مجردّ “فضيحة بلا مضمون“. وقد أدى ذلك إلى استفزاز الأكاديمي وتقر

الصحفيين المسلمين وتساؤلهم: “ماذا بشأن عصابات استقطاب الزوجات“.

ليسـت الصـحف فحسـب، بـل حـتى المحطـات الإذاعيـة شـاركت في لعبـة تبـادل الاتهامـات تحـت سـتار
التـدقيق. يـوم الأحـد المـاضي، اتُهمـت الصـحفية آينـا خـان في برنـامج “بيـغ كويسـتشينز” الـذي يعـرض
على قناة “بي بي سي” بتهميش ضحايا الهجمات الإرهابية لمجرد أنها تجرأت على ط مسألة المعايير

المزدوجة للتدقيق التي يواجهها مسلمو بريطانيا.

لا يخضــع كــل المســلمين لمثــل هــذه الصرامــة. يلتمــس البعــض الحصــول علــى معاملــة تفضيليــة مــن
وسائل الإعلام من خلال النأي بأنفسهم عن التعميمات وتقديم وعود بأن التطرف الإسلامي يمكن

معالجته من خلال إصلاح الإسلام، وتحويل المنتقدين المحتملين إلى معجبين على طول المقابلة.

خلال السنة الماضية، قيل إن الصحفية الاستقصائية إيما بارنيت “صوّرت” الإمام تاج هارجي على
أنه “منقذ للمسلمين البريطانيين” على إذاعة “بي بي سي” – وهو نفس الشخص الذي روج سابقًا
ية بريطانيا الإسلامية“، والذي اعتبر بيتزا الدجاج الحلال لأساطير اليمين المتطرف مثل ظهور “جمهور
الذي تصنعه سلسلة مطاعم بيتزا إكسبرس في المملكة المتحدة من أحد أشكال التطرف الديني المتستر

وأحد مظاهر تسلل النزعة الأصولية الإسلامية”.
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حــتى عنــدما كــان مــن المفــترض أن تتحــد البلاد لمواجهــة جائحــة كوفيــد-، كــانت العنــاوين الرئيســية
للصحف تنشر الخوف من خلال الحديث عن “تصاعد هائل لعدد الحالات” خلال شهر رمضان. لم
يكن هذا من قبيل الصدفة، بالنظر إلى أن أحد المروجين الرئيسيين للخطاب المعادي للمسلمين قد

أعلن صراحة أنه لا بأس بوصف المسلمين بأنهم “مختلفون”.

وكأن كل ما حدث خلال هذه السنة لم يكن صعبًا بما فيه الكفاية، ظهرت الأسبوع الماضي مزاعم لا
أساس لها من الصحة تفيد بأن المسلمين لم يتخذوا الإجراءات اللازمة من أجل منع انتشار الجائحة،

وهو ادعاء لا يزال يلقى من يدافع عنه في صحيفة ميل أون صنداي.

 قمع الحقوق المدنية
مــع تــركيز معظــم القصــص المتعلقــة بالمســلمين علــى موضــوع الإرهــاب، فقــد تبــع ذلــك بالفعــل قمــع
لحقـوقهم المدنيـة. وقـد اسـتُخدمت هـذه العبـارة بشكـل مبكـر في الحملـة الموجهـة ضـد ميغـان ماركـل
عندما أطلقت حملتها الجديرة بالثناء لتأليف كتاب طبخ جديد إلى جانب نساء من مسجد في غرب
ير بعنوان: “مسجد الدوقة الذي لندن ستذهب مداخيله لصالح ضحايا حريق ب غرينفيل، في تقر
له علاقة بحوالي  إرهابياً”. بصرف النظر عن حقيقة أن الرجال المشتبه بهم لم يدانوا بالإرهاب، فإن

الرسالة التي يراد الترويج لها واضحة وهي أن ماركل على علاقة بأشخاص سيئين.

لا شــك أن هنــاك تســلسلا هرميــا للعنصريــة، حيــث أنــه لا يقــع التسامــح مــع مظــاهر الإسلاموفوبيــا
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فحسب، بل باتت معيارا تعتمده الكثير من الصحف والهيئات الإذاعية. نحن نعيش في عالم حيث
السجناء المسلمون “التابعون للتيار الإسلامي” لا يعاملون  مثل بقية السجناء الآخرين، وحيث الآباء
المسلمون الذي يدعون لنفس التعاليم التي يدعو لها المسيحيون واليهود الذين “لا يشكلون تهديدا
للمجتمـع البريطـاني” يُصـوّرون علـى أنهـم جهـاديون؛ وحيـث لا يمكـن مقارنـة الإسلاموفوبيـا في حـزب

المحافظين مع معاداة السامية المزعومة في حزب العمل دون توجيه اتهامات بالنفاق.

يــون الــوطني أن التطــرف يحــدث في المــدارس إنــه عــالم يمكــن القــول فيــه، دون أي دليــل، علــى التلفز
الإسلاميــة والمساجــد وغيرهــا مــن الأمــاكن التابعــة للمســلمين، وأن “محــاكم الشريعــة” تــدير نظامًــا

يًا تغض السلطات الطرف عنه. قانونيًا مواز

تستمر مؤسسات المتعصبين البيض في النجاح لأنها تعمل دائمًا على تغيير
هدف العنصرية

يخلـــق هـــذا التحيزّ بيئـــة يمكـــن فيهـــا الإشـــارة إلى صـــبي مســـلم يبلـــغ مـــن العمـــر أربـــع ســـنوات في
الاستراتيجية الحكومية لـ “مكافحة التطرف”، ويمكن لرئيس تنفيذي لشركة طيران أن يدعو علنًا إلى
إجـراء فحوصـات إضافيـة علـى المسـافرين الذكـور المسـلمين. لقـد أدى ذلـك إلى وضعيـة عبثيـة، حيـث
يكون لدى الأشخاص الذين يستهلكون لحوم الحيوانات التي غالبًا ما يتم تربيتها في ظروف مروعة

كلي اللحوم، لأنهم بطريقة ما يقتلون الحيوانات بشكل أفضل. بأنهم أفضل من إخوانهم آ

المساءلة
ما تكشفه هذه الحلقة الأخيرة من جمعية المحررين البريطانية هو أن المهنيين أصحاب البشرة الملونة
لــديهم الآن القــدرة علــى محاســبة المؤســسات الكــبرى. ومــع أن صلاحيــاتهم لا تــزال محــدودة، إلا أن
هنــاك وعيــا متزايــدا وإرادة لتحــدي الســلوك الجمــاعي لوسائــل الإعلام. لا يمكــن الســماح لوسائــل

الإعلام البريطانية بتحويل طاقاتها نحو المسلمين.

تستمر مؤسسات المتعصبين البيض في النجاح لأنها تعمل دائمًا على تغيير هدف العنصرية. بالنسبة
لهـــم، حـــتى إذا لم يعـــد بإمكانـــك ازدراء النـــاس علنًـــا بســـبب لـــون بشرتهـــم، فـــإن مهاجمـــة قيمهـــم
ومعتقداتهم المفترضة هي الطريقة الجديدة لإبراز تفوقك. لكن لا تكن أحمقا، فما هذا إلا شكل آخر

من أشكال التحيزّ العنصرية. 

المصدر: ميدل إيست آي
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